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 (2020 - 2019)   الدراسات العليا ) الدك توراه / لغة (  -قسم اللغة العربية 

 الفصل الثاني
 المحاضرة : الخامسة () 

نموذجا" خصائص الدرس التداولي في الخطاب التربوي
 
 " الحديث النبوي ا

 ملخص المحاضرة :

لقاء الضوء على الخصائص العامة التي يتميز ثرها في الخطاب ا  بها الدرس التداولي ، حيث تهدف  تروم هذه الدراسة ا 
 
براز ا لى ا 

هم التربوي ، وبالتحديد في الحديث النبوي 
 
ن التداولية تهتم بالجانب الاستعمالي للغة ،  فكان التركيز على ا

 
الشريف، وبما ا

جراءات ساعدت على  ن هذه الا 
 
فعال الكلام. وقد تبين ا

 
شارية ، ومتضمنات القول ، والحجاج ،وا موضوعاتها؛ مثل المفردات الا 

صالة فاعليته، فهم الخطاب، والكشف عن قصيدته
 
ثيراته في  وا

 
ن الدراسة التداولية للخطاب التربوي  المتلقين.،وتا

 
ولاغرو ا

 في الحديث النبوي الشريف فيها تقريب للنظريات التربوية المؤسس لها من قبل علماء التربية.    

ساس الواقعي والهام في كل وضعية تبليغية ، كم
 
ثيرا ، فحي اتعد لغة الخطاب بصفة عامة الا

 
ك ثر تا

 
سمى والا

 
نها الوسيلة الا

 
نما ا

نحدد لمن سنبلغ ، وما هو مستوى حديثنا ، وما نوعية المعلومات التي نريد تبليغها ، نكون حينها قد حققنا شوطا كبيرا من 
ن الخطاب هوة الحا

 
لا بتضافر عناصر ك ثيرة تتعلق بلغة الخطاب ،لا تي ذلك ا 

 
مل اللغوي لمقاصد المتكلم النجاح ، ولا يا

سقي وكون الخطاب يلتلى الما  موجها 
 
س تضبط العملية التخاطبية ولد في سياق تخاطبي وبلغة مشتركة ، فهو يقوم على عدة ا

 ، حيث 
 
ي المعاني التي تدور في فلك الحوار ا

 
نبرت اللسانيات التداولية لدراسة علاقات البنية اللغوية بالمتكلم والمخاطب ، ا

فعال الخطاب وتفسيرها؛ ودائرة التخاطب، وتعمل التداوليات بحكم كونها لسانيات ذات اهتمام
 
ات علمية ، على وصف ا
شارية(  و )المفردات الا 

 
همها: المعينات ،ا

 
ليات،ا

آ
و الا

 
(ومتضمنات (les deictiqueمرتكزة في ذلك على مجموعة من القواعد ا

فعال الكلامية )les implicitesالقول )
 
 (،وغيرها .argumentation(، والحجاج ) Les actes de langage(، والا

ليات في استجلاء خصائص الدرس التداولي في تربويات صحيح البخاري ، وعل
آ
فادة من هذه الا

 
يه نسعى في هذه الدراسة للا

ثرها نتساءل :   وا 

ن يكشف لنا عمق المعنى في ضوء علاقته بموقف الكلام ؟ 
 
 _كيف للتحليل التداولي ا

نجاح الخطاب؟_وهل لخصائص الدرس التداولي فاعلية البناء ، وتوجيه قصدية المب  لغ لا 

نه خطاب تبليغي ، يحمل قصدا موم
 
بعاده ، لا

 
ثر التداولي بكل ا

 
ن الخطاب التربوي في صحيح البخاري يتضمن الا

 
ا لاشك فيه ا

لى مخاطبين المفترض فهم قصد المتكلم ، ا  سول_صلى الله عليه وسلم( ، موجه ، في سياق معين ، صادر عن ذات مبلغة )الر 
 
 
 ثر اللازم عنه ، ويتضح ذلك في : فيحدث الا

 _المعينات:1

طلق عليها اسم"المبهمات"وهي 
 
شارية ، كما ا

 
والمفردات الا

 
و المؤشرات ، ا

 
شاريات، ا يضا بالا 

 
 وتعرف ا

 
شارةلفاظ تحمل معنى ا  الا 

 دون 
 
التبليغية  تدل على معين، "وهي ظواهر لغوية ترتبط مباشرة بالعملية التبليغية في الخطاب ، وتتجلى خصوصيتها نا

دراك مرجعياتها في الخطاب ، فالمبهمات تتمثل في ضمائر المتكلم والمخاطب في ظروف الزمان والمكان،  و الاختلاف في ا 
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لى وهي لات وضاع موضعية في المكان والزمان ، ششير ا 
 
لى ا

 
 يء ثابت في العالم ، ولا ا

 
لى حالة الخطاب الذي ا نها تحيل دائما ا 

 ت من ترد فيه ." وتعد المعينا
 
طار المقام ، وتتفرع  هم العناصر اللغوية التي يتحدد معناها فيا  لى ا  ا 

 
 ربع ا

 
 نواع :ا

بهام و1 من استعمالها  بهامها ، "والغرضا  ل زيغموض ، فلا بد من شيء يفسرها وي_الضمائر: دالة على الشخص ، ولا تخلو من ا 
ننا نستغ

 
يجاز،لا و نوهو الاختصار والا 

 
 جملة."ي بها عن تكرار اسم ا

نها 
 
خذ الضمائر دائما دلالات جديدة في كل وضعية تواصلية لا

 
صلا، ولا يخلو نص منها ، وحضورها في غير محددة وتا

 
الدلالة ا

ى يُحِبَّ لَاخِيهِ مَايِحُبُّ لِنَفْسِهِ".  الخطاب النبوي له دلالات تربوية،مثل قوله:"لا  يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّ

 : فالمعينات في هذا الخطاب

 ضمائر الغائب        هو )مستتر( ،والهاء في )
 
خيه ونفسه(، واستعمال هذا الضمير لدلالة الغائب المعلوم ، فالخطاب موجه ا

يمان؛قد يكون   لكل شخص اتصف بالا 
 
حد من عامة المسلمين ا

 
ي ا

 
و ا
 
يكون لكافة متلقي الخطاب من وقد ، حد الصحابة ، ا

ي 
 
ذا كان المرجع معنويا ا و معنوي ، وا 

 
المسلمين ، لذلك "فضمير الغائب المعلوم كبقية الضمائر ، لا بد من مرجع لفظي ا

و " الغائب المعلوم " ." لذلك فدلالة الضمائر تحيل 
 
لفاظ سمي " القرينة المعنوية " ا

 
و السياق في غير ا

 
مفهوما من المناسبة ا

ل ى معلوم ، وقد يدرك المتلقي تماما من المقصود بالخطاب ، كما يدرك مضمون الخطاب التربوي ، فهو موجه للحاضر ا 
حدكم " ثم يعدل عنه للغائب "هو" 

 
ن تخاطب معلوما ثم تكلفه بمضمون "ا

 
رشادات ، ا وكد في تبليغ النصائح والا 

 
، وهذا ا

نجاز في المستقبل، و   :ق النتائج ، ونوضح هذا في ما يليمحفزة على الالتزام بتحقيالخطاب ، فالحال دالة على الا 

خيه       ما يحب لنفسه     
 
حدكم           حتى يحب       لا

 
 لا يؤمن ا

   

 ضمير معلوم           ضمير غائب     ضمير غائب     ضمير غائب      

يمان عنه                  يدفعه إلى إنجاز ما طلب منه 
أ
وفي  ،وهنا يتحقق الغرض التداولي من الضمائر الواردة في هذا الحديث  نفي ال

وْ بِشِقّ تَمْرَةٍ فَ كل وضعية تخاطبية 
َ
ارَ وَل قُوا النَّ خذ الضمائر دللت جديدة ، حيث نرى في قوله . صلى الله عليه وسلم . : ")اتَّ

أ
إنْ تا

بَةٍ (" . نجد ضمير المخاطبين "اتقوا"  مْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةِ طَيِّ
َ
نتم .                 ل

أ
 ا

نت .             
أ
 ثم ينتقل إلى ضمير المخاطب "تجد"               ا

ي معرفة المتلقّين الذين يقصدهم المبلغ ، فضمائر المخاطب يفسرها  
أ
فما يشار إليه في العالم الخارجي هو جماعة المسلمين ، ا

ي غموض ، ولكن المعنى التداولي الذي نبحث عنه ؛ لماذا انتقل 
أ
غين وقت الكلام ، فهي لم تعد مبهمة ، وخالية من ا وجود المبلَّ

نتم" المخاطب من توجيه كلامه 
أ
نت" ؟ ما نلاحظه في هذا الخطاب النتقالمن جماعة "ا

أ
من الجمع إلى المفرد دليل  إلى مفرد "ا
ن الإفراد للتخصيص ، والجمع لل

أ
فوضع الواحد موضوع الجماعة  ؛عموم ، لكن الإفراد يعطي خصوصيةعلى الهتمام ، ويرجح ا

 ي :اتساع في اللغة ، لذلك إذا حللنا ما سبق تداولي نلحظ ما يل

نواع الخير لتجنب النار .                  خطاب الجماعة "اتقوا"  ــ
أ
 التماس كل ا

قل شيء )شق تمرة(ــ 
أ
نتم"                  مطالبين بتقديمم ا

أ
  .فضمير المخاطبين "ا

 خطاب المفرد "فإن لم  تجد"                القلة منهم ل يملكون شيئا ماديا .  ــ

نت ــ
أ
يضا: ثنى عن الجمع ، فيقدم كلمة طيبة . ومن المعينات نجد تل يس                     "فضمير المفرد "ا

أ
 ا
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سماء الإشارة : وهو ما وضع لمشار إليه ، وعرفه ابن الناظم ــ2ــ1
أ
و منزل منزلة الحاضر ، وليس : ا

أ
"اسم الإشارة ما دل على حاضر ، ا

نها تحيل على حاضر 
أ
متكلما ، ول مخاطبا . وكما لحظنا من هذا التعريف فهي من المعينات التي تصنف ضمن ضمائر الحضور ، ل

ن الغرض الفي 
أ
ثناء الخطاب ، ويرى هادي نهر "ا

أ
لفاظ الإشارة وقت الكلام ، كما تدل على استحضار الذوات ا

أ
حقيقي من استعمال ا

و الجمل ، فهي كالضمائر من سمات التعبير الموجز . 
أ
سماء الظاهرة ا

أ
 إنما هو للاستعاضة بها عن تكرار ال

اسِ  ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ: فعندما يقول الرسول  ِ ذَا الوَجْهَيْن ، )تَجِدُ منْ شَرِّ النَّ قِيَامَةِ عِنْدَ اللََّّ
ْ
ذِي يَاْتيَ هَؤُلَءِ بِوَجْهٍ، يَوْمَ ال

َّ
 ال

 .  (وَهَؤُلءِ بِوَجْهٍ 

شارة "هؤلء" دال على الجمع ، يحمل معنى الضمير ، وجاء عوضا عن لفظ)الناس(، وذلك تجنبنا لتكرارها  في الخطاب 
أ
فاسم ال

 ، كما 
أ
المعينات درجة من درجات الحليل ،كذلك تمثل هذه "وهؤلء بوحهضفى على الجملة نوعا من التقسيم ، "هؤلء بوجه ، ا

التداولي ، حيث تظهر مدى حضور المبلغ في الخطاب عندما يوضح للمتلقين صفة ذي الوجهين ، وعمله يندرج ضمن عمل 
ن حاله حال المنافق ، إذ المنافقين ، الذين ل

أ
 قرار لهم ، ول يؤتمن جانبهم، فال القرطبي : "إنما كان ذو الوجهين شر الناس ل

تي كل طائـفة ما يرضيها ، فيلق بالباطل ،وبالكذب ، مدخل الفساد بين الناس ،وقال النووي : هو المتمّ هو 
أ
نه منها هظذي يا

أ
ر لها ا

 كذب وخداع وتحيل على الطلاع على  ومحضومخالف لضدها ، وصنيعة نفاق 
أ
  "سرار الطائـفتين ، وهي مداهنة محرمةا

همية الإشارة عن 
أ
 ولتقل ا

أ
 العام الثايقول مح همية الضمائر ،ا

أ
سكا خلف الإشارة وهو جعل الخطاب متما ويمد خطابي : "المبدا

 من خلال استحضار عنصر متقدم 
أ
كمله ."ا

أ
 و خطاب با

و إعناصر للجهد ، واجتنابا للتكرار ، خاصة إذا كان النص السابق  ااختزال للكلام واقتصاد ةويرد اسم الإشار 
أ
شارية  معجمية ، ا

 المتواليات .تمثل مجموعة من 

: اسم الموصول يربط السابق باللاحق ويحيل إليه ، ويعوضه ويختزله ، ويمكننا ملاحظة هذا من خلال الحديث  اسم الموصول
ذِي  الشريف الموالي : قال الرسول_صلى الله عليه وسلم _ :"

َّ
هُ ". فدللال

َ
مَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَال عَصْرِ كَاَنَّ

ْ
ة اسم الموصول " تَفُوتُهُ صَلَاةُ ال

رز الكلام الذي" ل تتم إل بوجود الصلة " تفوته " ، فتصبح الجملة معلومة لدى المتلقي، والموصول 
أ
دوات التي تشد من ا

أ
" من ال

و يضمه إلى ما سبق من العلم به . فيشير الموصول في 
أ
ن يعلم  به ، ا

أ
النحوي بين ما تقدم ذكره ، والعلم به ،وما يراه من المتكلم ا

 "، فهذه الإشارة مرتكزةالخطاب السابق إلى ما هو معلوم ، ويقصد منها " المصلي المتهاون في صلاته 

خير صلاة العصر لما لها من خصوصية لدى المؤمن 
أ
، فدللة المشار إليه حاضرة على سياق تداولي ، يحمل معنى التحذير من تا

 صلاة العصر في وقتها .                وهي  .فالمطلوب بعد ذلك الستجابة، ذهن المتلقي ، ويعلم العواقب المترتبة عن ذلك في 

صلا ، ول يخلو نص منها .
أ
نها غير محددة الدللة  ا

أ
خذ دائما دللة جديدة في كل وضعية تواصلية جديدة ل

أ
سماء تا

أ
 وهذه ال

سماء الزمان والمكان  ــ4ــ1
أ
خلال السياق الذي وردت فيه، وتنقسم إلى إشارة : وهي من المعينات التي ل يتضح معناها إل من ا

 زمانية ، وإشارة مكانية ؛ 

يحدده السياق قياسا إلى زمن التكلم الذي يشكل مركز الإشارة  معين  معينات لغوية تدل على زمنوهي  الإشارة الزمانية : ــ1ــ4ــ1
الزمنية في الكلام ، ومعرفة لحظة التكلم يجنب المتلقي اللتباس والغموض ، وتساعده على فهم الخطاب فهما صحيحا ، فهي 

مس ، وبعد حين ، ل يستطيع السا
أ
لفاظ الزمان : اليوم ، وغدا ، وا

أ
مع ضبطها زمنيا ، إل بمعرفة المرجع الذي يحال عليه ، فا

حدد فيه الحدث الذي هو إنتاج الملفوظ ، ويمكن الإشارة إليه داخل يت، وهو " الزمن الذي  ة التلفظ قياسا بزمن التبليغ ظلح
ن ، واليوم..." وعلى المتلقي معرفة زمن التلفظ ليتخذ

آ
ها الملفوظ نفسه ، ومن بين الكلمات التي تؤدي هذه الوظيفة نذكر ..ال

خاه فوق ثلاث  ل "  :ـ صلى الله عليه وسلم مرجعا يحيل إليه ، ونجدها في الخطاب النبوي ، يقول الرسول ـ
أ
ن يهجر ا

أ
يحل لمسلم ا

ن لفظة "ثلاث ليال" إشارة زمنية ، تدل على زمن النهي وعدده ، 
أ
ن الهجر ل وقد ليال . ندرك ا

أ
حددها بهذا الزمن ليدرك المتلقي ا
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ن يتجاوز هذ
أ
كـثر من ثلاث ليال بالنص وتباح يجب ا

أ
ا المقدار من الزمن ، " قال النووي: قال العلماء تحرم الهجرة بين المسلمين ا

دمي مجبول على الغضب ، فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض ... " 
آ
ن ال

أ
فالإشارة  بالمفهوم، وإنما عفي عنه في ذلك ل

طار زمني معين ، الزمنية حددت للمتلقي مقدار الهجرة ، وو 
أ
غ  مشقة في تحمل ثروته  ذلك ولولضعت ذلك في ا لوجد المبلَّ

ستجابة لرسالة المبلغ 
أ
صبح من الصعوبة ال

أ
 لو توقف عند جملة : "ل يحل لرجالنفسية ، وا

أ
خاه"، وبتحديد المرجع ل ا

أ
ن يهجر ا

ويلا صحيحا لخدمة الغرض التربوي .
أ
ن يؤول الخطاب تا

أ
شارات مبهمة  الزمني استطاع المتلقي ا

أ
ن المعينات هي ا

أ
وخلاصة ذلك ا

وليتحقق مدلولها التداولي إل في سياق الخطاب ، وقد مثلنا لذلك ببعض العينات من الخطاب التربوي مستقاة من صحيح 
  البخاري ،

أ
نها مجموعة من العناصر اللسانية تحدد الظروف الخاصة للخطاب ، وتحيل ا

أ
طراف التواصل من مبلغى لوعرفنا ا

أ
 ا

سماء الموصل وتتضمن كل الضمائرومتلق ،
أ
شارة ، وا

أ
سماء ال

أ
 ، وظروف الزمان و المكان ، وغيرها. وا

 متضمنات القول : -2

يشكل التضمن عنصرا من عناصر الجملة ولكنه ل يضهر على مستوى السطح ، وإنما يبقى غائبا عن الملفوظ ول يمكن اكـتشاف إل 
لى طبيعة إة التي تنقل المخاطب من المعنى الصريح إلى المعنى الضمني ،و" والوصول المنطقيعبر مجموع من الستدللت 

ن 
أ
ن نفهم الجانب الضمني والخفي من الكلام يستلزم منا ا

أ
خر ا

آ
متضمنات القول لن يتم دون معرفة قوانين الخطاب ، بمعنى ا

ن ينتظم بها الكلام." فنج
أ
نها ا

أ
حيان لنكون على معرفة ضمنية بالقواعد التي من شا

أ
 يريد  د المخاطب في بعض ال

أ
ن يصرح بمعنى ا

و سياسة... وقد يتجلى ذلك في وجود  ظالملفو
أ
خلاق وعادات ودين، ا

أ
سباب عديدة ."قد يكون مصدرها المجتمع بما يحويه من ا

أ
ل

لفاظ المحاطة "بقانون الصمت " يمتنع الم
أ
ويندرج ضمن هذا العنصر نمطان من متضمنات  ".تكلمون عن التصريح بهابعض ال

 القول : الفتراض المسبق والقول المضمر . 

نه يتم إدراكه عن  طريق ويسميه "طه عبد الرحمن" الإضمارات التداولية ، "وهو ذو طبيعة لسانية ، بمعنى  الفتراض المسبق:ــ 
أ
ا

لنجاح العملية التبليغية ، وهو متضمن في القول ؛ سواء تلفظ به  العلامات اللغوية التي يتضمنها القول ." ويشكل خلفية ضرورية
ساس في تقديم معلومات 

أ
همية قصوى في عملية التبليغ ،وله دور ا

أ
ن الفتراض المسبق ذو ا

أ
و نفيا ، ويرى التداوليون ا

أ
إثباتا ا

ن تكون له خلفية ننط
أ
، ونقف على بعض عملية التبليغ ق منها ، في حين يؤدي افتقاره إلى فشل لجديدة للمتعلم ، فلا بد ا

بعادا تلميحية حيث تظهر في شكل افتراضات مسبقة ، يقول الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ:  "ليُؤْمِنُ 
أ
حاديث النبوية تحمل ا

أ
ال

 ى يُحِبَّ لَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". اَحَدُكُمْ حَتَّ 

ثر التداولي للفعل التبليغي فيإ
أ
ننا نقف في البدء على الفتراض المسبق للفعل "ليؤمن  ذا تتبعنا ال

أ
هذا الخطاب التربوي فا

حدكم"فماذا يفترض فهمه من هذا القول 
أ
 ؟ ا

ن نفيه عنه فيه ضياع 
أ
هميته في حياته الدينية ، كما يعلم ا

أ
ن المتلقي يدرك كنه الإيمان ، ويعرف ا

أ
حدكم" مؤداها ا

أ
فلفض "ليؤمن ا

 وخسران . ومن جهة 
أ
 خرى فالمبلغ ا

أ
الإيمان ، ويعلم ما تعنيه هذه اللفظة بالنسبة للمتلقي ،لذلك حرص على  يضا يدرك كنها

هميه قصوى في 
أ
نها ذات ا

أ
همية هذا الجانب من الفتراضات المسبقة ل

أ
همية الفعل التربوي ، وهنا نقف على ا

أ
البتداء بها تنبيها ل

ساس سابق يتم النطلاق منه والبناء عليه ، وهنا بة للمتلقي إل عملية التواصل والتبليغ ، فلا يمكن إعطاء معلوم
أ
افتراض وجود ا

ن يظهر ليلزم المبلغ 
أ
نه مؤمن ، كما ليتوجب على المتلقى ا

أ
ن يضهر للمتلقى با

أ
ن صيغة "ل يؤمن  ا

أ
نه مؤمن ، ل

أ
 للمبلغ ا

أ
حدكم" ا

نتفتر 
أ
، لذلك فالفتراض المسبق هو ما يقتضيه اللفظ  يكون كل من المتكلم والسامع على علم بكنه الصيغة الخطابية ض ا
 ويفترضه 

تي :
آ
 نوضح ذلك في الشكل ال

 يؤمن  )ل                     الفتراض المسبق للفظ 
أ
 حدكم( ا
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نه مؤمن                     
أ
 المبلغ يخاطب مؤمنا                                      المتلقي يعلم ا

 

نه انطلق من افتراضات متفق عليها . ؛ تحقيق الفعل التبليغي                        
أ
 ل

 

ثرة وحب النفس تنقص الإيمان ، لذلك فالفعل المتضمن
أ
صل الإيمان ؛ فال

أ
في القول هو  فالنفي للكمال والتمام ، وليس نفيا ل

خيه مايحب لنفسه ، "وقال بالنصيحة التي تستلزم محبة 
أ
ذى والمكروه عن المرء ل

أ
عض الناس : المراد بهذا الحديث كـف ال

حد مثله". 
أ
فعل با

أ
ذا كرهت شيئا من غير لم ا

أ
حنف بن قيس قال : كنت ا

أ
 الناس، وشبه معناه قول ال

خيه ما يحب لنفسه، 
أ
 كما يستلزم هذا الفعل التحذير من الحسد ، فالحسد ليحب ل

خيه الم
أ
 سلم ، فلا يعسر ذلك إل على القلب السقيم غير المستقيم""والمحبة هاهنا هي مجرد تمني الخير ل

ن 
أ
يضا ا

أ
خلاق الكريمة ، "قال الكرماني : ومن الإيمان ا

أ
فعال الذميمة ، والحث على ال

أ
خيه ما يبغض كذلك التحذير من ال

أ
يبغض ل

ن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكـتفاء
أ
 . "لنفسه من الشر ، ولم يذكره ل

سس الفعل التبليغي في هذا الخطاب التربوي على ما يلي : 
أ
 ويتا

نها تنقص الإيمان وتضعفه .
أ
خلاق الذميمة ل

أ
 _التحذير والترهيب من ال

خوة لإثارة كوامن الشفقة والمحبة .
أ
 _التعبير بال

سباب المحبة بين الناس. 
أ
 _الحث على التواضع ، والسعي وراء ا

لى صفاء القلوب، وال
أ
نانية . _الدعوة ا

أ
ثر وال

أ
 بتعاد  عن ال

الفتراضات المسبقة بعد فهمنا لدللة الخطاب نفيا وإثبات )ل لى النتائج التي لم يصرح بها المبلغ ولكن دلت عليها إونتوصل  
نه يدعم العملية التبليغية ، فلو -يؤمن 

أ
فتراض المسبق ؛ ا

أ
صر لما نعدم هذا العنايؤمن( وجمل ما نتوصل إليه من مفهومنا للا

ثير فيه .
أ
ن يوجه خطابه للمستمع ، ولما تمكن من التا

أ
 استطاع المبلغ ا

تي إلى2ــ2
أ
نه وليد السياق الكلامي ، نا

أ
النمط الثاني من متضمنات  ــ القول المضمر: بعد تناولنا للافتراض المسبق الذي تبين لنا ا

 "القول ؛ وهو القول المضمر ، الذي تحدده  ملابسات الخطاب ، "تقول 
أ
 : ))هو كل المعلومات التي يمكن للكلام  "نيوركيوا

أ
ن ا

سباب كـثيرة ؛ تتعلق بللياقة  ، 
أ
 المبلغ إليه ل

أ
يحتويها ، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث(( ، ويلجا

نه في مق
أ
ضف إلى ذلك ا

أ
خطاء وقع فيها الناس ، فيفضل التلميح دون التصريح ،"ا

أ
و لمعالجة بعض ال

أ
امات عديدة يضطر إلى ا

 إلى استعمال الحيلة ليضمن عدم جرح 
أ
استعمال متضمنات القول خشية ، من خرق بعض العادات الكلامية الجتماعية ، إذ يلجا

مَاءِ  مشاعر المستمع." ومثل ذلك نجد الرسول_صلى الله عليه وسلم _ ى السًّ
َ
 فِي صَلَاتهِمْ يقول:"مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ اَ بْصَارَهُمْ إِل

تُخْطَفَّ 
َ
يَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ اَوْ ل

َ
ى قَالَ :" ل هُ فِي ذَلِكَ حَتَّ

ُ
  اَ " فَاشْتَدَّ قَوْل

َ
مَاءَ فِي صَلَاتهِمْ " لقد استعمل النبي _عليه  ىبْصَارَهُمْ إِل السَّ

قوام " في خطابه لجماعة المسلمين ، فلم يوجه كلامه للمخطئي
أ
ضمر كلامه ، ولم يشهر بهم السلام_ لفظ"ما بال ا

أ
نما ا

أ
ن مباشرة ا

ن يراجع 
أ
سلوب تربوي يساعد على حفظ السرية للمتلقين ، وهدفه تقويم سلوك الناس ومحاسبة النفس با

أ
حراج ، وهذا ا

أ
، تجنبا للا

 المعني حساباته بينه وبين نفسه من غير انزعاج . 
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 : ويعد من  _الستلزام الحواري 3
أ
، والمراد به إبراز ما "يس، وترجع موضوعاته إلى محاضرات "بول غراالدرس التداولي جوانب هم ا

 ة ، وما يقصد هو ما يريد المبلغ يقال وما يقصد قوله ، فما يقال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بحمولتها اللفظي
أ
ن يبلغه للمتلقي ا

عر  اعلى نحو غير مباشر اعتماد
أ
ن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من ا

أ
ن السامع قادر على ا

أ
ف الستعمال ووسائل اعلى ا

ن عملية التبليغ  االستدلل ، كم
أ
ربع قواعد :  ا

أ
 تتفرع عنه ا

أ
ن كل حوار يقوم على هذا المبدا

أ
تتم في ضوء"التعاون" ، ويرى غرايس ا

 يوجب  صيغة( تضبط التخاطب)قاعدة الكم وقاعدة الكيف وقاعدة العلاقة وقاعدة ال
أ
ن هذا المبدا

أ
في المقامات العادية ، "فبين ا

ن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف المرسوم من الحديث الذي دخلا فيه ، وقد يكون هذا اله
أ
دف محددا قبل ا

 دخولهما في الكلام 
أ
 و يحصل تحديده ا

أ
ن يظهر تعاونا يثناء الكلام." ومنه يفترض من المتلقا

أ
ما ل يتصل بمقول قول المبلغ ، بل  ا

تي: عن ب
آ
 ما يقصده ، ونلحظ ذلك في النص ال

أ
 "           صلى الله عليه وسلم قال :بي هريرة ان رسول الله ا

أ
ما المفلس ؟"  تدرونَ ا

تِي يَاْتِي يَوْمَ قالوا المفلس فينا لدرهم له ولمتاع ، فقال : " مُفْلِسَ مِنْ اُمَّ
ْ
ةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَاْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، إِنَّ ال

َ
قِيَامَةِ بِصَلا

ْ
ال

نَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ وَقَذَفَ هَذَا، وَاَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَ 
ارِ اَنْ يُقْضَ   "«ى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّ

ل المبلغ عن ال
أ
خرى هو يقصدها ، وليست الإ ر ظفلس كان ينتمفعندما سا

أ
"المفلس" ،  ظةحول معنى لفجابة الحقيقية إجابة ا

 الت :وإذا استندنا إلى إجابة المتلقين نقول
أ
نها خرقت مبدا

أ
ي: عاون في فرع العلاقة ،با

أ
ليكن  علاقة الخبر بمقتضى الحال ، وهي : ا

 وارد في الحديث ، فالسؤال عن المفلس  إسهامك 
ّ

دى بنا ذلك في الحديث ليتوقع منه المعنى المعروف والمتعارف عليه، وإل
أ
 ا

 إلى خرق قاعدة 
أ
 التعاون وهي : وهي قاعدة الصيغة التي تتعلق بشكل القول لتحري الوضوح ، ا

أ
من وخرى من قواعد مبدا

قصود للمتلقين حقيقة ، لذلك بين المبلغ الم كلامك  بينا ومعلوما لدى المتلقيمقتضياتها : تجنب الغموض واللتباس ، وليكن 
الإسلام ، وقد  رظن المفلس الحقيقي في نذلك هو بيان مَ من التربوي  المعنى المعجمي للفظ ، والهدف امتجاوز  هر ظالمفلس في ن

لذلك فالستلزام الحواري يمثل مجموعة غير اصطلاحية ، ، وتوضيح المعنى المطلوب "قام الستلزام  الحواري بإبرز مقصد المبلغ 
شخاص ليس مجرد تصريحات من دون معنى يفتقر الى بنية 

أ
لى إنسقية ، ولكنه مجهود تعاوني يروم ، فالكلام المتبادل بين ال

راد ا
أ
هداف معينة" . فعندما ا

أ
ل عن معنى المفلستحقيق ا

أ
ن يسا

أ
خرى غير الدللة اللسانية المتعارف عليها . لمبلغ ا

أ
 فهو يروم دللة ا

غة بصفتها نتاج بشري يرتكز التحليل في التداوليات على الل إذحجاج : يعد الحجاج من الجوانب المهمة في الدرس التداولي ، _الِ 4
سباب وال، ولكي نتوصل إلى نتيجة إجابية لهذا التحلي

أ
خذ بكل ال

أ
ن نا

أ
، روف المصاحبة للقول في بعده الستعمالي ظل علينا ا

و النفسي 
أ
 سواء تعلق الظرف بالجانب اللغوي ا

أ
و الثقافي ا

أ
 .و الجتماعي ا

دلة المؤدية إلى نتيجة معينة "والحجاج 
أ
خر نتائج هو تقديم الحجج وال

آ
قوال بعضها حجج ، وبعضها ال

أ
و إنجاز متواليات من ال

أ
، ا

فعال اللغوية وانبثقت نظرية الحجاج في اللغة من داخل "
أ
 التي وضع نظرية ال

أ
وسسها "ا

أ
، وقد قام "ديكرو" بتطوير  "ستن وسيرلا

وستن"بالخصوص ، واقترح في هذا الإطار ، وإضافة فعلين لغويين هما فعل 
أ
راء"ا

آ
فكار وا

أ
القتضاء ، وفعل الحجاج ".    ، ا

  ئمباد ةاللسانية من ثلاث وتنطلق نظرية "ديكرو"
أ
 ساسية هي : ا

ول: 
أ
 ال

أ
ساسية للغة هي الحجاجا الوظيفةن إ_المبدا

أ
  .ل

 الثاني: 
أ
ساسي ، والمكون الإخباري ثانويإ_المبدا

أ
  .ن المكون الحجاجي في المعنى ا

 الثالث : عدم
أ
 .الفصل بين الدللت والتداوليات _المبدا

"فإن لمقصدية التواصل فهم الدقيق التساعد على فالحجاج تقنية من تقنيات الخطاب ،والخطاب مجال من مجالت التداولية التي 
 الإطار التداولي لعملية الحجاج تكمن في 
أ
و المستا

أ
راء وسلوكات المتكلم ا

آ
ثير فيهم "منها تتدخل في ا

أ
وإذا .  عين عن طريق التا

ثير في المتلقين باستخدام الدلئل العقلية 
أ
لفيناه يسعى إلى إبانة مقصدية الخطاب للتا

أ
عرضنا هذه التقنية علىى الخطاب التربوي ا
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قدر على تحقيق ذلك ، إذ إن وضعيات التلفظ في العملية الخطابية تساعد على والإقناع ،  ةوالعلمية ، بما له من بلاغ
أ
التداولية ا

ن نسميه بالخطاب الإقناعي وماورد في هذا المجال ما يلي : 
أ
 إدراك كنه الملفوظ الحجاجي ، وعندئذ يمكننا ا

  عن
أ
يَوْمِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالِله  بي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"ا

ْ
 يُؤْذِي جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالِله وَال

َ
خِرِ فَلا

آ ْ
يَوْمِ ال

ْ
وَال

خِرِ فَ 
آ ْ
يَوْمِ ال

ْ
يُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالِله وَال

ْ
خِرِ فَل

آ ْ
يَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيال

ْ
 "«صمتل

خر"من كان يؤمن بالله لجملة  هنلاحظ تكرار 
أ
 " واليوم ال

ساسية تكوّ و
أ
مام ثلاث قضايا ا

أ
تي التكرار إل لغاية حجاجية ، وقد ذكر التكرار في هذا الخطاب ا

أ
 ن ليا

أ
 خلاقيات المجتمع : ا

ولى 
أ
 الإحسان إلى الجار .                 _القضية ال

 _القضية الثانية                  إكرام الضيف.

 الكلام الطيب.  القضية الثالثة -

همية هذه القضايا جميعا، 
أ
ن المقام يتطلب وقد وظّ فبتكرار الجملة السابقة فيها دللة على ا

أ
فه الرسول _صلى الله عليه وسلم _ل

 ويحتاج الى توكيدها لدى المتلقين لترسخ في  ذلك ،
أ
عمال ، ونرى كيف صدّر هذا الخطاب  ذهانهم.ا

أ
والتكرار هنا فيه حث على ال

تي الجواب ب
أ
ساسية التي يريد بالشرط ، ليا

أ
 عد ذلك ويشمل القواعد ال

أ
ولى والثانية ا

أ
ن يحث الناس عليها ، فكانت القضية ال

 متعلقتين بحقوق الناس ؛الجار والضيف ، فتحريم 
أ
و بالعمل، كذلك ا

أ
بكل  إكرام الضيف والإحسان إليهذى الجار ، سواء بالقول ا

تي القضية الثالثة وتتعلق بخلق المسلم ، وهو كل ما يتلفظ به 
أ
يشمل ما ينطق به اللسان ، وما  إذما نملك ؛ماديا ومعنويا ثم تا

ن نفي الإيمان هنا ليراد  ريتعدى نفعه إلى الغير وما يقتص
أ
نفي  منه النفي الحقيقي ، وإن نفعه على صاحبه. ونستنتج من ذلك ا

نه خالف التصاف بالمؤمنين
أ
 للتمعتمدة والتكرار حجة  .الحق ، ل

أ
ثير ا

أ
ما حققه هذا الخطاب  وهذا،  والإقناعكيد ومن مقاصدها التا

التربوي ، فالمبلغ اتخذه وسيلة تربوية لإبلاغ مقاصد مهمة وضرورية في حياة المتلقين "ولم يكن التكرار في الحديث النبوي ناجما 
وإنما كان مقصودا متعمدا جاء ليحمل جزءا من معنى المراد ، وكان وسيلة من وسائل ،عن فقر لغوي ،ولعن عجز في التعبير 

ن القضايا السابقة ظقد لح، و   "إذا وجد ضرورة لذلك الدعوة وطريقة من طرائـقها ، يستعمله النبي _صلى الله عليه وسلم_ 
أ
نا ا

مور 
أ
ذهان  المهمةمن ال

أ
قناعية ، يفه لهذه الوسيلة الإظلغ قد حقق الغاية من توبيكون المذا . وبهلذلك كررها المبلغ لترسخ في ال

جله وهو إقناع المتلقي بالقضية .
أ
 كما يتحقق الهدف الذي سعى من ا

فعال الكلامية:5
 
 _الا

فعال الكلام في ظل فلسفة اللغة على يد مجموعة من الفلاسفة ،
أ
ت نظرية ا

أ
وستن"و"جون سيرل" و"بول  نشا

أ
هم :"جون ا

نسانية الطبيعية عن المعاني ، تعبر فيها اللغة الإالتي تمون إلى مدرسة "فلسفة اللغة "،كانوا مهتمين بالطريقة ، ينغرايس" 
 كطريقة لفهم طبيعة الفكر والمنطق والتخاطب ، و
أ
 ، وتكمن  طلق عليهم )فلاسفة التخاطب(ا

أ
رت همية هذه النظرية في كونها غيّ ا

ن استعمال اللغة االلغة في بعدها الستعمالي باعتبارها قوة فرت إلى ظالنظرة التقليدية للكلام ون
أ
علة في الواقع ومؤثرة فيه ، "وا

فعال ."و جزء كامل من التفاعل الجتماعيفعل مخصص فقط ، وإنما ه إنجاز ليس هو 
أ
غراضًا إنجازية تبليغية من  وتحقق ا

أ
الكلام ا

فعال
أ
ثيرية تخص ردود ا

أ
الفعل الكلامي الوحدة اللغوية الصغرى للتبليغ وليست  دّ ين ، وقد عُ المتلق لدن المتكلمين ، وغايات تا

و الجملة ،"وقد 
أ
 العلامة ا

أ
فعال الكلام لتحليل الخطاب منهجية لسانية جديدة ، من حيث إنها نظرت إلى الكلام ا

أ
تاحت تداولية ا

دبي بوصفه فعلا لغويا ... يدل عليه قصد المتكلم ، من حيث 
أ
دبي وغير ال

أ
دراك المعاني الحقيقية للمنطوقات إعلى هنت نها بر إال

ن اللغة  ."ا يتحقق في سياق التصال الفعليةاللغوية إنم
أ
فكار ، وإنما اولذلك فا

أ
ساسية ليست تبليغ المعلومات والتعبير عن ال

أ
ل

فعال ذات صبغة اجتماعية "
أ
قوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى ا

أ
 ىلى اللغة علإنظر الوتقوم هذه النظرية على ، تحيل ال

عمال
أ
داء ا

أ
نها ا

أ
ن واحد ، وما القول  ا

آ
 إمختلفة في ا

ّ
و  واحدة منها ، فعندما يتحدث ل

أ
المتكلم فإنه في الواقع يخبره عن شيء ، ا
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مر ب
أ
و يا

أ
و يشكر يصرح تصريح ما ، ا

أ
و يعد ، ا

أ
و يلتمس ، ا

أ
فعال ، ..." ه ،ا

أ
داة إجرائية فعالة ، وتتميز عن ال

أ
والفعل الكلامي ا

ن هذه النمبرية ، ومالخ
أ
فعال الحديث ، فبمجرد التلفظ بالقول ننجز فعلا ، تر رية تظا سبق نرى ا

أ
داء ا

أ
كز على القوة الإنجازية في ا

نَتَيْنِ: 
ْ
فعال عديدة في صحيح البخاري متضمنة الفعل الكلامي مثل قوله _صلى الله عليه وسلم: "لَ حَسَدَ إِلَّ فِي اث

أ
ولقد وردت ا

 
آ
ناءَ اللَّ تاهُ اُلله رَجُلٌ ا

آ
تاهُ اُلله مَالً فَهْوَ يُنْفِقُهُ ا

آ
هَارِ، وَرَجُلٌ ا ناءَ النَّ

آ
يْلِ وَا ناءَ اللَّ

آ
نَ فَهْوَ يَتْلُوهُ ا

آ
قَرْا

ْ
هَارِ" ال نَاءَ النَّ

آ
. فالفعل الإنجازي في هذا يْلِ وَا

فهو واقع في عالمنا كـثيرا في غير الخطاب مرتكز على النفي "ل حسد"، "فالنفي في الحديث نفي انبغاء ، وليس نفي وقوع ، 
غبطة مشروعة إل في اثنتين". ونرى قوة الفعل  مراد للالثنتين ، فالمعنى : لينبغي وليشرع وليحمد الحسد إل في اثنتين ...، وا

خلاقية فقوله :"الإ
أ
ول             ثنتين" ال في إ دل حسنجازي في هذا الخطاب تتحدد في قيمته ال

أ
، ويات التنافس الإيجابي تحددت ا

فكار تلقي له مجالن مالف
أ
للتنافس ؛ كسب العلم، وكسب المال ، فهما قوام الحياة البشرية . ويتحقق الفعل الكلامي إذا صرفت ال

عمال الصالحات 
أ
داء الخيرات والطاعات وال

أ
تاهُ " ؛والجهود والطاقات في هذين المجالين المتمثلان في ا

آ
نَ. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ رَجُلٍ ا

آ
قُرْا

ْ
ال

نا
آ
هَارِ ا ناءَ النَّ

آ
يلِ. وَا  يعمل به . فهو منشغل بقراءته ، وبحفظه ، وبتعليمه . يتلوه :                "  ءَ اللَّ

هَارِ"" ناءَ النَّ
آ
يلِ وَا ناءَ اللَّ

آ
، فَهُوَ يُنْفِقُهُ ا

ً
تاهُ اُلله مَال

آ
 يتصدق منه في كل وقت . ينفق ماله في سبيل الخيرات.                  رُجُلٌ ا

عمال التداولية للفعل الإنجازي 
أ
 :  فال

ن وتدب-
آ
 ره.  قراءة القرا

 العمل به  . -

 تعلمه وحفظه، وتفسيره وتدريسه.  -

 نفاق المال في سبيل الله . إ -

عمال الخير.جواز الغِ  -
أ
 بطة ومشروعيتها في ا

ن الفعل الكلامي في الخطاب التربوي قد اهتم بالجانب الوظيفي ، مو
أ
 نطلق اللسانيات التداولية من مبد"تإذ ما سبق نلحظ ا

أ
 ا

نها لسانيات كلام )ترك
أ
 والوظيفي(".  التصاليز على الجانب هام ؛ وا

 

ن توظيف العناصر التداولية في الخطاب التربوي 
أ
سفر عوفي ختام هذه الدراسة تبين ا

أ
تي : قد ا

آ
 ن نتائج تمثلت مضامينها في ال

فمن خلال توظيف المعينات مكنت المبلغ من التواصل الناجح بالمتلقين ؛ فجاءت الضمائر قصد الختصار ، وطلبا للإيجاز ،  ــ
ما 

أ
سهم المعنى التداولي في إزالة غموضها ، ا

أ
وحضورها في الخطاب النبوي له دللت تربوية حددتها الوضعية التخاطبية، كما ا

سماء الإشارة فيدل عل
أ
ثناء الخطاب ، كما يسهم في تجنب تكرار الكلام استعمال ا

أ
ما سبق من  ول سيماى استحضار الذوات ا

يز متواليات ، ويفيد اسم الموصول ربط السابق باللاحق ، ويشير إلى ما هو معلوم ، ويتعاضد هذا والدرس التربوي ، وتتم
ن الوظيفة  ة صدور الخطاب لتجنب اللتباس والغموضظالإشاريات الزمانية بتحديد لح

أ
، وتساعد على فهم الخطاب واستيعابه ، ل

 في معرفة زمن التلفظ قصد الإحالة إليه . التداولية لهذه الإشاريات تتمركز 

دلت متضمنات القول عن عناصر الخطاب الخفي ، الذي تدركه البصائر بمعرفة القواعد التي ينتظم بها الكلام، ويتحقق ذاك في 
ساس

أ
  فتراض المسبق ، والقول المضمر .ين هما : الينمطين ا

هم مكونات الدرس التداولي ، والمراد به إبراز ما يقال ، وما يقصد قوله ، وضمنه تتم عملية التبليغ 
أ
ويعد الستلزام الحواري من ا

سسه "بول غرايس" ، 
أ
 التعاون الذي وضع ا

أ
 بتعاونبيّ  إذوفق مبدا

أ
ن احترام هذا المبدا

أ
حقيق على ت كل من المبلغ والمتلقي ن ا

دلة المؤدية إلى ومن العناصر البارزة في الدرس التداولي الحجاج  . الهدف المنشود من الحديث
أ
، فعلى إثره يتم تقديم الحجج  وال

 .يساعد على الفهم الدقيق لمقصدية التبليغ ، ويحمل المتلقي على القتناع إذنتيجة معينة ودوره فعال في الخطاب التربوي ، 
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فعال الكلام فهي لب التداولية ، والهدف منها التواصل إلى صدق الخبر وإفادته ، وجعل الكلام مناسبا للمقام ، وترتكز على  
أ
ما ا

أ
ا

القوة الإنجازية للفعل ، فبمجرد التلفظ بالقول ننجز فعلا، وهذا ما يسعى الخطاب التربوي إلى تحقيقه . وقد تميز الدرس التداولي 
بعاد التربوية للخطاب .    في هذه العينة م

أ
سهمت في إنجاز مختلف ال

أ
حاديث صحيح البخاري بخصائص لسانية ا

أ
 ن ا


